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ير نون بوست  ترجمة وتحر

أثُــير الكثــير مــن الجــدل حــول دعــوة جامعــة كولومبيــا البريطانيــة في كنــدا إلى منــاصرة التــوجه الصــيني
القــائم حــول إعــادة التثقيــف القسري وطريقــة اســتيعاب الأقليــات العرقيــة والتعامــل معهــا، وهــو مــا
يسلط الضوء على المخاطر التي ينطوي عليها إعادة تشكيل النظام الحضاري. والجدير بالذكر أن مثل
هــذا النظــام النــا يســعى لكتابــة نظــام عــالمي جديــد يعــرفّ الــدول علــى أســاس انتمائهــا الحضــاري

عوضا عن ربطها بالمصطلحات الوطنية، ويضفي الشرعية على انتهاكات حقوق الإنسان.

على الرغم من إثارة دعوى الجامعة الكندية لقضايا تتعلق بحرية التعبير، إلا أنها سلطت الضوء على
فشل كل من الولايات المتحدة وأوروبا والمسلمين في رصد المؤشرات الأولية التي تدل على أن الصين
يـز التنـاغم بين تغـير سياسـتها. ويشمـل هـذا التغيـير التخلـي عـن السـياسة القديمـة القائمـة علـى تعز

الطوائف عن طريق الحفاظ على ثقافات الأقليات وضمان استفادتهم من النمو الاقتصادي.

كــل ســياسة الصين الطويلــة الأمــد عــواقب تتجــاوز حــدود التبــت ومقاطعــة ســنجان المضطربــة في لتآ
شمــاليّ غــربيّ الصين، الــتي تقطنهــا الشعــوب التركيــة المســلمة مثــل الأويغــور. في المقابــل، يضفــي النهــج
الجديد، الشرعية على قمع حقوق الأقليات في جميع أنحاء العالم، ما يثير شبح الصراع بين الطوائف
في المجتمعات التي طالما سعت إلى تعزيز الاختلافات في إطار التعددية الثقافية والانسجام الاجتماعي.
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والجدير بالذكر أن الأصوات المنادية بإعادة التفكير في السياسة العرقية التي تتبعها الصين تعالت منذ
كثر المعابد البوذية قدسية في التبت، سنة ، وذلك عندما أضرم رجلان النار في جسديهما خا أ
وتحديــدا في العاصــمة لاســا. ومنــذ ذلــك الحين، نــشرت جمعيــة “الحملــة الدوليــة مــن أجــل التبــت”

قائمة تضم أسماء  شخصا آذوا أنفسهم منذ سنة  على خلفية الرقابة الصينية.

كد المسؤولون العسكريون ورجال الأعمال والمثقفون ومستخدمو الإنترنت بالعودة إلى سنة ، أ
والمعــارضون أن التضحيــة بــالنفس تعتــبر شاهــدًا علــى فشــل الســياسة فيمــا كــان نقاشًــا عامًــا حــول
موضوع سري وحساس للغاية. وغذى هذا النقاش المخاوف من أن اعتراف الصين الرسمي بتواجد
 جنســية مختلفــة علــى أراضيهــا يعتــبر دليلاً آخــر علــى احتمــال تفككهــا كمــا هــو الحــال مــع الــدول

الشيوعية مثل الاتحاد السوفييتي ويوغوسلافيا.

لم تقتصر حوادث الانتحار على التبت فقط، بل شملت كذلك منطقة سنجان
وأجزاء أخرى من الصين، بما في ذلك أحداث العنف الطائفي بين مسلمي

الهان ومسلمي الهوي

لم تقتصر حــوادث الانتحــار علــى التبــت فقــط، بــل شملــت كذلــك منطقــة ســنجان وأجــزاء أخــرى مــن
الصين، بما في ذلك أحداث العنف الطائفي بين مسلمي الهان ومسلمي الهوي سنة  التي
كــثر المجتمعــات المســلمة خلفــت حــوالي  قتيلاً. وعمومــا، يُنظــر إلى هــاتين الجمــاعتين علــى أنهمــا أ

اندماجا في الصين.

من جهته، عمد هو أنجانغ، وهو رجل اقتصاد ومؤسس مركز دراسات الصين بجامعة تسينغ هوا
كـبر مراكـز الـدراسات والأبحـاث في البلاد، إلى حـث الحكومـة علـى تبـني نهـج الصـينية الـتي تمثـل أحـد أ
ــة مدنيــة يقــوم علــى انصــهار الثقافــات. وفي الواقــع، مــن شــأن هــذا النهــج أن يخلــق “ثقافــة وهوي

جماعية”، ما أثار الضجة داخل جامعة كولومبيا البريطانية في المقام الأول.

وردت السياسة التي يوصي الباحث هو باتباعها في مقال منشور على نطاق واسع شارك في تأليفه
زميلـه هـو ليـانهي سـنة ، وهـو بـاحث رائـد في دراسـات الإرهـاب في الصين. ومنـذ ذلـك الحين،
أصــبح ليــانهي مســؤولا رفيــع المســتوى في إدارة الجبهــة المتحــدة للحــزب الشيــوعي الصــيني في إقليــم
ســنجان. ويبــدو أن هــذه الســياسة قــدمت إطــارًا أو نموذجــا تتبعــه حملــة الصين الوحشيــة ضــد

مسلمي الإقليم.

بشكـل عـام، يعتـبر إقليـم سـنجان مثـالا حيـا علـى العـواقب الوخيمـة المنجـرة عـن الفشـل في التصـدي
يـــن في للبـــوادر الأوليـــة لفـــرض التغيـــيرات الثقافيـــة. ويقبـــع حـــوالي مليـــون مـــواطن مســـلم محتجز
معسكرات إعادة التعليم التي يطلق عليها اسم “مراكز إعادة التأهيل والتدريب المهني” التي تديرها
ير على إجبارهم على الحكومة، ويُجبرَون بين جدرانها على تعلم لغة الماندارين. وتفيد بعض التقار
انتهــاك الممارســات الغذائيــة والدينيــة للمســلمين وتعرضهــم للــضرب المــبرح لترســيخ فكــر الرئيــس شي



جين بينغ لتعويض التعاليم الإسلامية.

من جانبهما، حذر الباحثان الصينيان من أن سماح الصين ببروز النخب والمصالح العرقية الإقليمية
ومنحها حقوقها يمكن أن تؤدي إلى الانفصال على الحدود الاستراتيجية للبلاد. وقد ذكر الطرفان أن
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي قد تفطنت إلى هذا الخطر منذ سنة ، حيث بدأت منذ ذلك

.”الوقت بالضغط من أجل “التواصل العرقي والتبادل والم

ير الإنسان وتوحيده وتطويره وتأسيس النظام إن الاستقرار يتعلق بتحر
الاجتماعي المنشود

لجعـل ذلـك ممكنًـا، دعـا الباحثـان إلى إزالـة البيانـات الـتي تشـير إلى عـرق الشخـص في جميـع الوثـائق
الرسـمية الصـينية، ممـا يعـني خلـق سـياسة ديمغرافيـة مـن شأنهـا تخفيـف الـتركيز الجغـرافي للأقليـات
العرقية وضمان مزيج سكاني “مناسب” حسب رأيهم. ومعنى ذلك التركيز على تلقين المسلمين لغة
المانــدارين واعتمادهــا لغــة وطنيــة والترويــج للصين مــن خلال التقليــل مــن شــأن الأقليــات واتخــاذ

خطوات لمواجهة التطرف الديني.

مـن جـانبه، دق البـاحث الصـيني، جيمـس ليبولـد، نـاقوس الخطـر في وقـت مبكـر وركـّز الاهتمـام علـى
تحليل ورؤية الباحثين الصينيين الآخرين للصراع الصيني، معربا عن أسفه إزاء عدم اهتمام القادة
الغـربيين بمـا يحـدث في الصين. علاوة علـى ذلـك، صرح ليبولـد أن: “ظهـور هـو ليـانهي ينـذر بـالتحول
الكــبير في كــل مــن الاتجــاه المــؤسسي والســياسي الــذي تســلكه بكين، والــذي يظهــر بــأن مــا يحــدث في
كـثر قسريـة في ظـل العصر الجديـد الخـاص بـشي جين سـنجان هـو جـزء مـن سـياسة عرقيـة جديـدة أ
بينـغ، الـذي يقـوم علـى تسريـع التحـول السـياسي والثقـافي للأقليـات العرقيـة الـتي لا تنتمـي إلى شعـب

الهان”.

بالإضافة إلى ذلك، يصف ليبولد نظيره هو ليانهي بأنه مسؤول ومفكر بارز داخل الحزب الشيوعي،
ويعتـبر أن الصين كـانت تقـود عملياتهـا في سـنجان والتبـت منـذ سـنة  بنـاء علـى نهجـه. وعلـى
ــر الإنســان وتوحيــده وتطــويره ي العمــوم، يقــوم هــذا النهــج علــى القــول إن: “الاســتقرار يتعلــق بتحر

وتأسيس النظام الاجتماعي المنشود”.

أما بالنسبة إلى إقليم سنجان، فيُترجَم بتوحيد الإنسان بإعلانات الحكومة التي تفيد أن المسؤولين
المحليين يزورون منازل مسلمي الأويغور خلال شهر رمضان من السنة الحالية لضمان عدم التزامهم
بتعــاليم دينهــم. وفي هــذا الشــأن، اقتبــس ليبولــد عــن مــذكرة كتبهــا بعــض المســؤولون المحليــون في
سنجان، التي ورد فيها: “يجب أن نتخذ إجراءً فعالاً لوضع حد للثرثرة حول الأجهزة الحزبية رفيعة

المستوى، كما يجب علينا التظاهر بالامتثال علنا واتباع تعاليم مختلفة في الخفاء”.

وفي رده شديــد اللهجــة علــى مــا ورد في منتــدى حــوار شــانغريلا الســنوي للأمــن في ســنغافورة نهايــة
ير الدفاع الصيني، وي فنغ، إلى دعم سياسة بلاده خلال كلمة ألقاها مرتديًا الأسبوع الماضي، عمد وز



ير الصيني أن: “الاستراتيجية الصينية في سنجان يه العسكري المليء بالأوسمة. وورد في حديث الوز ز
مبررة تماما حيث لم يشهد الإقليم أي هجوم إرهابي طوال السنتين الماضيتين”.

لم يتوقف الجنرال فنغ عند ذلك الحد، بل قال: “لقد تحسن المستوى المعيشي للسكان المحليين، كما
يزيد عدد السياح الذين يزورون سنجان عن  مليون سائح، في حين يبلغ يبلغ متوسط الناتج
المحلــي الإجمــالي للمــواطن الواحــد حــوالي  دولار أمريــكي. لقــد أقــامت الصين مراكــز التــدريب
بهدف ضمان عدم وجود هجمات إرهابية ومساعدة هؤلاء الناس على التخلص من شخصياتهم
ومساعـدتهم علـى اكتسـاب بعـض المهـارات، ثـم يمكنهـم بعـد ذلـك الانـدماج داخـل المجتمـع. ألا يعـدّ

ذلك أمرًا جيدا؟”.

علــى المســتوى الافــتراضي، تعتــبر فكــرة تغلــب التقــدم الاقتصــادي في نهايــة المطــاف علــى التطلعــات
الثقافية والعرقية بشكل مستدام مقبولة نوعا ما، ناهيك عن كونها تبرر سياسة أطلق عليها النقاد
الإبـادة الجماعيـة الثقافيـة. ويطلـق البـاحث ليبولـد هـذا الاسـم علـى السـياسة الصـينية القائمـة علـى

كل واضمحلال الثقة الاجتماعية. إلغاء أية ثقافة أو لغة أو ممارسات دينية غير هانية، فضلا عن تآ

ير الدفاع الصيني والباحث، هو ليانهي، إزاء النهج الصيني تعتبر تصريحات وز
ية التي أدت إلى كثر الأمثلة تطرفًا على السياسة الحضار في إقليم سنجان أ

.ظهور الإسلاموفوبيا على مستوى العالم

بالنســبة للحكومــة الصــينية، يعتمــد نجــاح استراتيجيتهــا علــى اســتيعاب الأويغــور المســتدام مــن خلال
إعـادة التعليـم وقمـع الممارسـات الدينيـة والثقافيـة كاستراتيجيـة للبقـاء أو خوفًـا مـن العقـاب المسـلط
عليهــم. وعلــى الرغــم مــن دفــاع الجــنرال في المســتميت عــن النهــج الــذي تتبعــه حكومــة بلاده، خلــص
ــر الشعــبي ي البــاحث الصــيني الشهــير إســحاق شيشــور في دراســة حديثــة إلى القــول إن جيــش التحر
الصيني امتنع حتى الآن عن المشاركة في الحفاظ على الأمن الداخلي في سنجان وأوكل هذه المهمة

إلى القوات شبه العسكرية.

واقتباسًا عن الخبير السابق بالجيش الأمريكي والمخابرات العسكرية، دينيس بلاسكو، قال إسحاق
شيشور: “يمكن لهذا الأمر أن يتغير في حال فشلت قوات الشرطة المدنية المحلية في الصين وجيش

ير الشعبي الصيني في الحفاظ على الأمن في الإقليم”. التحر

يـر الـدفاع الصـيني والبـاحث، هـو ليـانهي، إزاء النهـج الصـيني في إقليـم في الواقـع، تعتـبر تصريحـات وز
ية التي أدت إلى ظهور الإسلاموفوبيا على مستوى كثر الأمثلة تطرفًا على السياسة الحضار سنجان أ
العالم. ولمثل هذه السياسات دور كبير في تنامي القومية الهندوسية ومعاداة السامية، فضلا عن قيام
الجهاديين بمذابح جماعية للمسيحيين واليزيديين وعدم اكتراث المجتمع الدولي إزاء اليمين المتطرف

وتراخي بعض الحكومات في إعادة خلق مجتمعات متجانسة عرقيا ودينيا.

يشير تركيز داعمي فرض التعاليم الثقافية على التشدد فيما يتعلق بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان



والأقليات يعني تقليل احتمالية استباق حوادث التطرف والصراع العرقي والديني. وتجدر الإشارة إلى
أنه كلما زاد الهوس بالهجرة، يتعزز خطر الصراع والنزاع الاجتماعي ويمسي خيار الفرار نحو مناطق

كثر أمنًا غير وارد شيئًا فشيئًا.  أ
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